موف الول سيمان العلوي 
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في بداية النصف اثثاني من القرن الثائي عشر الهجري 
انبثتت فكرة اصلاحية فى ند : دعا صاحبها محمد بن 
عبد الوهاب الى ند كثير من المنلاهر الاجتماعية التى 
تنسب الى الاسلام جهلا ى حين انها بدع ضالة 








وادت دعوته الى خلق مؤيدين ومعارضين شان كل 

الدعوات وانتقلت من اظارها النظرى الى الاطار الحر 
حينما بلغ الحكم الى السعود بن عبد العزي الاول بن محمد 
بن السعود » وهو شيخ من لجد ذو شهامة واعتزاز لم 
يكتف بترداد مضموثها ونشر بنودها نظريا واكنه شهر 
السيف في وجره الناوئين حتى استطاع أن يدخل مكة 
2 هاء وبدخوله لها اصبح حكمه ذا طابع 








اسلة 


عي . 





1 


9 


ولم تشا الظروف أن يحضر محمد بن عبد الوهاب لحظة 
الانتصار لانه كان قد توفى سنة 1206 هولكته خلف ولدا 
5 ومتحمسا بفكرة والده فدافع عنها غلما 
عملا تحت حماية السعوديين الذين تبنوا الفكرة . واقام 
امتعددة .فى مكة رح آراء الدعوة الاصلاحية 
وتفسي 0 1 
اختلاف مذاهبهم أن الدعوة الجديدة تهدف الى تحقيق 
ميات 











زاولا) ١‏ 
والجماعة . 


الاصول التى يعتمد عنيها امل السيئة 


ميم 
6 ع 
/ 
١‏ ة الوساسا 2 / 
اللاستتاذ ميد بن عبد العزريالدباغ 
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إثانيا) اثرار مذهب السلف قيما يتغاق بالصفاتالالهية 





إنها على ظامرها ويوكلون امرها الى الله : 
(ثالثا) الاعتماد في القروع عئى هذهب الامام احمد بن 
حنبل دون على من يقتدي بمذهب آخر . 


وهم يا 





واهم ما يتعلق بدعوتهم اقرار التوحيد الاسلامي الطامر 
البميد عن الاشراك بالله ومحاربة كل المظار التي احياهنا 
الجاملون حيئما شوهوا زيارة القبور والاضرحة وجملوما 
ملتجا لدموانهم واستغاتتهم واعتقدوا فيها هما كان 
يعتقده المشركون فى اوثاتهم واصتامهم ٠‏ 

.ونا كان هذا الآمر جد خطير بالشسية للاوؤشناع 
الاجتماعية في مختلف البقاع الاسلامية ارتاى السعود بن 
عبد العزيز ان يوجه رسائل الى ملوك الدول الاسلامية 
والى رؤسائها يبين لهم اهداف دعوته ويشرح لهم 
الاسباب التي ادت الى محاربة الضلالات ومقاومة المفاسد. 





ويلغت الرسالة الى السلطان المولى ,سليمان .رمه الله 
سنة 1226 ه فوجدها لا تثثافى مع الاصول الاسلامية 
ومع ذلك فند جمع الملماء يستشيرهم ويستفتيهم 
ويرجو منهم ابراز ما يكئون ازاء هذا الموقف الاتبلاهى 
فى بلاد الحجازر ٠‏ 

ولم يكن المولى سليمان بالجاهل ولا بالمتخلف فهوالذى 
تلقى الدراسات الدينية واللغوية عن جماعة من الاسا: 
الموفقينتحت رعاية والده محمد بن عبد الله فتربى ذوقه 


















الفقهاء كد الدين” 'مصحوبين بابنه ا 
افريضة الحج وليتراسوا الحجاج المغارية ولبطلعوا عن 
كثب على مضيون الدعوة واهدافها . 


وضم الوفد الرسل اعلاما غغربية لم تكن مجهولة آنذاك 
قكهم ٠‏ 

القاضي ابو اسحاق ابراهيم الرداغي 

أبو الفضل العباس بن كيران , 

الول الامين بن جمقر الحسيني الرتبي 

محمد العربي الساحلي . 

ونقل صاعب الاستقضا نضا من كتاب الجيش لاكتسوسن. 
فيه ما ثقيه الوقد من التجلة والاحترام وذكر جزءا من 
الحوار الذي كان بين الامير السعود بن عبد المزين الاول 
وبين القاضي الغربي (5) ؛ واهم ها ج 













بة سائر الاموات مع ثبوتها في الصحاح 
التى لا يمكن انكارها 6 وقال : مماذ الله ان تنكر ما 
نبت في شرعنا . وهل متمناكم انتم لا عرفنا أنكم تعرفون 
كيفتها وادبها ؟ وائما نمنع مثها العامة 
العبودية بالالوهية ويطلبون من الامواء 
أغراضهم التي لا تقضيها الا الربوبية » وائما سبيل 
الزيارة الاعتبار بحال الموتى وتذكر مصير الزائر الى ما 
صار اليه الزور ؛ ثم يدعو له بالغفرة ويستشفع به الى 
الله تعالى ويسال الله تعالى المنفرد بالاعطاه والمتع يجا 
ذلك الميت إن كان ممن يليق ان يستشفع يه » هذا قول 
امامنا احمد بن حنبل رضي الله عئه , وما كان العوام في 
غاية البعد عن ادراك هذا المعنى منعناهم سدا للذريعة 
لي مخالفة في هذا القدر اه » ؟ 


ولا رجع الوقد ألى الغرب بين بكل وضوح موقف 
الومابيين وتمسكهم. ياصول.المقيدة واحترامهم لآل: البيت 


(1) « الاستقصا لاخيار دول المغرب الاقصى » ا 
طبعة داو الكتاب ؛ الجزء الثامن » ض 121 . 












وتطهيرهم للحرم الشريف من كثير من البدع والمفاسد , 
وسمع الولى سليمان كل ذلك ووعاه قرآه متسجما قى 





د التي ا ائكر فيها 51 افل 0 الضالة. وفتج 
على حقيقة السنة انتي:تتنافى .مع الغلى: في احترام 
الاموات غلوا يدقع العوام الى الاعتقاد فى كوئهم يتفعون 
أو بيضرون ٠‏ 

وهذه الرسالة تظهر لنا أن موقف المولى سليمان من 
مفهوم البدعة لم يكن بعيدا عن موقف الومابيين ولكن 
موقفه من مخالفتها لم يكن شبيها بموقفهم ٠‏ فهم اختاروا 
العنف وآثروا منع العوام من زيارة القبور سدا للذريعة 
طريق التوعية والارشاد والنصيحة وفتح الاعين 
اين ٠‏ وخطته هذه صالحة بالنسبة للوضع 
المغزب آنذاك وبالنسبة اوقف المولى سليمان 















من هذا الوضع . 

هالمقرب فى الحقيقة غزته الاتجاهات السوفية الصافية 
ة من الزمن فلعبت دورا عظيما في تهذيب النفوس 
.وتقوية الايمان والاعانة على الجهاد والمحافظة على مصالح 
اثعباد ثم تضاء ايقة فدخل ادعياء التصوف في 
الميدان وانتقلت الحركة الصوفية الى ايدي بعض العوام 
فتلاعبوا بجوهرما وكدروا صفانها ودئسوا روحها . وهنا 
لا بد من اختيا, طرق الاصلاع:افاما محرا للفكرة الصوفية 

من اساسها وقضاء على مراكزها واما تهذيب للطباع 
ونشر للدعوة السليمة وارجاع الحق لذويه والفضيلة 
الممارسيها . 


اما الوهابيون فقد اختاروا الائجاه الاول فقرروا هدم 
كثير من الزارات وتحطيم كثير من الاضرحة لانهم راوها 
3 ن العباذة الطامرة وبين الانسان أما الموئى 


تحول 
سليمان فاختار الطريقة الثاثية ورلى أن تطهيس المهاديه 








ت هذه ال 














الشيخ ابي العباس احمد .بن خالد الناصري » 
ومما بلاحظ أنه وقع خطا للناصري حيث نسب 


هذا الحوار لعبد الله بن السعود فى حين انه للسعود بن عبد العزير 6 ويظهر ذلك من التحقيسق 


التاريخي_الاتي : 
إبعاده أب 





فالسعود فد ولي الملك سنة 1218 ه » وتوفي سنة 1229 ه حيث تولى من 
عبد الله » ولقد تقدم لنا أن الوفد توجه الى الحجاز اثر الرسالة التى يلقت 'لى المولى 


سليمان منة 1226 ه » وهو تاريخ يتفق مععهد السعود لا عهد ابنه عبد الله . انظر تاريخ الدول 
الاسلابية ومعجم الاسر الحاكنة للدكتور احمد السعيد سليمان, 





المصلح مولاي سليمان ملك المغرب » وفى وقته 
قام الاسبان بعرض بيع المدن المحتلة من طرفهم 
بشمال المغرب ولكن فى نفس الوقت كانوا يفكرون 
فى احتلال منطقة وادي نون والساقية الحمراء 











الصوفية خير من القضاء على مراكزها ولهذا فكر جديا 
في الجهر بالحقيقة وحاول ان يظهرها امام اللا وان يزيل 
المسؤولية فاعان موقفه بكل وضوح ويدون التواه . 


شرط امناسي في ثقاد الثفنن وسلامة 
الايمان وكلعا انتشر الغلى بين قوم الا وضعفت فيهم قوة 
وضاعت منهم سمة العقل الرشيد . وهذا هو السسر 
القضاء على مظامر البدغ في 
ب الع ن وتكئز 
في التهريج والخرافات ٠‏ وبين التهريج والخرافات تضبع 
ائق وتنهار القيم وتصبح الايادي الجاملة تتصرف 
ة الشعب فلا تبقى للاسلام ملامحه الظاهرة 
ولا مواقفه المشرفة ويصيح الحق باطلا وتصير البدعة سنة 
ب فيها الآية فاذا بالق يدائل في اطار 
الخرافات بالخرافة تدخل فى اطار السنة المتبعة ٠‏ 


















ففات فسن افون جيه 





انها مؤازرة لتفقكر البوهابيين 
من الناحية الديئية فيما يتعلق بتطهير العقيدة من 
الانحرافات الثي ١‏ بها , الا انها مخالقة لطريقة 





التي سار غليها اولئك , 


أما الموافقة فتظهر في القارئة بين رسالة المولى سليمان 
المصادر الاصلية التي وشضعها الومابيون شرحا 
نيدتهم ٠.‏ 


ومن هانه المصادر كتاب التوجيد الذي هو حق الله 
على العييد لمحمد بن عبد الوهاب , صاحب الدعوة » فلقد 
اختار فيه من الآيآت والاحاديث ما يؤيد به وجهة رايه 
وتعرض لنهوم التوحيد والشرك وبين فيه المواقف 
الحاسمة التي أظهرها الاسلام ضد كل ما من شائه ان 
يجمل لله شريكا في أي صفة من الصفات أو شكل من 
الاشكال ٠‏ وبين أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها 
أوثانا تغبد من.دون الله واستدل في هذا الباب بالحد. 

الذي دونه الامام مالك في الموطا فقد روي عنه إن رسول 
الله صلى الله عليه وسئم قال : اللهم لا تجمل قبري ثنا 
وميد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور اثبيائهم 
مساجد (2) » واخرج المولى سليمان هذا الفلو من التاحية 
للنظرية الى الناحية العملية ليدل الغاربة على مواقمه 
وعلى اخطاره فقال فى رسالته : « من الغلو البعيد 
ابتهالات اهل مراك بهذه الكلمة سبعة رجال فهل كان 
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السبعة رجال شيعة يطوفون عليهم ‏ فعلينا ان نتتدى 
بسيمة رجال ولا نتخذهم آلهة ثثلا يؤول الخال منهم الى. 
ما آل اليه فى يغوت ويعؤق ونسرا » ٠‏ 





ومي صيحة لا تصدر الا عن مومن صادق يعرف هضار 
كل تعفن في العقيدة والسلوك وحاول : م الجائب 
الاقناعي في النهي ليرفع به مستوى الذين يستممون اليه 
من رسالته الملاحظات التالية : 





افتقممنت هذه ال 





إولا : أن الابتهالات بالاشخاص داخلة في اظار الغلو 
البعيد ٠.‏ 





مؤلاء السبعة رجال لم تكن نهم ايطوفون عليهم فلم 
هده البدعة التي لا اصل لها في اسلافهم . 


ثالثا : الاشعار بان الغرض من زيارة الاموات وزيارة 
الصالحين الاقتداء بافعالهم واخلاقهم لا التعظيم المجرد 
الذي يخرج عن دائرة التريية الى دائرة الاعجاب السلبي, 

رابعا ؛ تذكيرهم بان عبادة الاوثان انما جاءت عن طريق 
الغلو في الصالحين وهو يشير بذلك الى ما ورد في الصحيح 
من إن هذه الاسماء هي لرجال صالحين من قوم نوح 
أعجب يهم محبوهم فجملوا لهم صورا وتماثئيل سموما 
باسمائهم حتى اذا طال بهم الإعجاب و هلكو ١‏ ائلة 
للناس فورثوا يا الى حد التقديس ثم الى حد العبا: 














خامسا : في هذه الفقرة دعوة صريحة الى استخدام 
العقل من جهة والى التقيد ينصوص السنة من جهة 


عر 





ف 


ان هذه الملاحظات لتدل دلالة واضحة عئى التوا: 





أصل المباديء الستية بين راي المولى سليمان وبين الدعو: 
الوهابيةواكنئا ىالوقت نفسه لا نشعر انها ستطبق عن 





طريق القسر والقهر وانما يبدو انها ستسير وفق الافهام 
الشرعي والمقلى ليبتمد المخالقون اقتاعا لا ليبتعدوا ردعا 
وزجرا . 

وهذه هي الخطة التي تتلاءم مع الاتجاء الاصلاحي الذي 
كان يهدف اليه الولى سليمان ومع الاتجاه السنى الذي 
دعا اليه والد المولى محمد بن عبد ائله رحمه الله . قال 
الاستاذ عبد العزيز بن. ميد الله في كقايسه و حمطي 
الحضارة الغربية » حين حديثه عن ملوك المغرب 








اب التوحياد لمحمد بن عبد الوهاب » الطباعة المتيرية » صفحة :49 . 
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جاء الى المغرب سنة 1803 مبعوثا من طرف كودوى 

الساعد الايمن لملك اسبانيا وكانت مهمته تهبىء الجو 

يجب أن يقع بالجنوب المغربي ليمكن 
احتلاله بسهولة 








اعلنت اسبانيا الحرب على المغرب يوم 1859/10/22 
وبرى فى الصورة الملكة الاسبانية ابزابيل الثانية 
تتراس مجلسا للوزراء + 








والطرقية (3) ٠‏ وقد ألف بو الربيع مولانا سليمان خطبة 
ضد المواسم والطوائف متأئرا قيها بروح والده السنتية 
وكان تحريره لهذه الرسالة سدا للذريعة وحماية للشريعة 
رغم تشيمه هو ووالده بالروج الصوفية | 


ولعل هذا اا 
جمل المولى سلدمان يخثار 
والاقناع والتومية لثلا بنسف كثيرا من المظاهر الحضارية 
داخل المفرب - 














خالفكزة في اساسها فكرة.سئية سلفية ود: 
لها لمما بؤكد اخلامهمق الدين وتفائيهم ف تطهير العقيدة 
ولكن تحقيق هذه الدعوة عند المولى سليمان ياخذ سبيلا 
غير سبيل الوهابيين . 











ان الفكرة فى اساسها واحد» فلماذا نضيق الخناق 
على الفكر فلا تار الا سبيلا يؤدي الى الشف 
والاضطراب 





اذنا لو بحثنا بعمق لوجدنا ان الظطروف لها دور ففال 
لي اختيار الاجتهادات ولهذا يثبغي أن نزيل عنصر الحقد 
التعصب من اثقسنا لنيحث عن الحقيقة وان نمعن النظر 
في الاحاديث الواردة في .هذا الباب وف طرق تاويلها عند كل 
طائفة والا ناخذها ماخدا نهائيا ما دامت قابلة للتاويل 


والتفسير 














ان هذه الاحاديث التي يجملها الوهابيون انطلاقا الى 
مواقفهم تجد من عنماء المسلمين من يشرحها شرحا آخر 
ينطيق مع اتجاه الذي اباجوا اد وبناه الأضرحة 





وشد الرجال لها لا على اسانس انها تزار لذاتها وائما 


على اساس تقدير الزور ديرا لا يتئافى مع سلوك 
الاسلام , فلو اخذنا مئلا قول الرسول صلى الله عليه 
وسلم وهو في السياق لمنة الله على اليهود اتخذوا قبور 
انبيائهم مساجد لوجدنا هذا القول منه تحذيرا لاصحابه 
من ان يذعلوا بقبره ما فمل اليهود ائهم لثلا. 
ينساقوا مع اهوائهم فتبلغ بهم محبته الى حد الغلو الذي 
يخرجهم من ايعأئهم ويبعدهم عن توحيدهم . 














(3) معطيات الحضارة المغربية للاسناذ عبد الع 


وهذا الحديث ياخذه الوهابيون ويجملونه منعا مطلقا 
والسجد ويضيفون اليه احاديث آخرى 
تؤكد معناه وتصرج بالئع والحظر ويضعه ابن عبد الوهاب 
في كتابه التوحيد في باب ما فيمن عبد الله 
عتد قير رجل صالح فكيف اذا عيده . لكتنا اذا اخذئا 
الحديث ذاته لوجدنا هناك تفصيلا في شرحه عند طوائقف 
من السملمين ‏ 

فلبيضاري افثلا ٠‏ .ومو عد المفسرين. , يقول + ١‏ با 
انت اليهود والقصارى يسجدون لقبور الانبياء تعظيما 
لشأنهم ويجعلونها قبلة بتوجهون قى الصلاة نحوها 
.واتخذوها اوثاثا لعنهم الله ومتعهم عن مثل ذلك واما من 
اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب مته 
لا بالتعظيم له ولا التوجه تحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد (4) 
وفي هذا النض تاويل شرعي يبيح اقامة الاضرحة بجوار 
المساجد لكننا قد نجد ان المنع الذي بقهم من سياق 
الحديث ناتج عن الخوف من عبادة الاضرحة وعبادة 
اربابها » اما اذا زال المائع فان المائع بزول بناء على 














القاعدة الاصولية التي تقرر ان العلة تدور مع المعلول 
وجودا وعدما . 





5 اللمئع وسالح للتفصيل 
98 برة والمباشيرة وصائح لتاويل الجواز اذا زال المانع 
ويكون الحال حينئذ في هذه الشكلة كالحال في ام 
التصوير , فقد وردت احاديث تزجر المصورين وتخوفهم 
من عذاب الله (5) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اشد الئاس عدابا يوم القيامة الدين بضاهئون بخلق الله 
وثال كل مصور فى الثار يجمل له يكل صورة صورها 
نفس يعدب بها فى جهتم وظاهر هدين الحديثين النع 
مطلتا وبذلك قال الوهابيون ولكثنا لو اممنا النشر 
لرايئا ان السبب فى النع هو التخوف من أن يود 
الناس الى عبادة الاوثان اما اذا زالت. هده الاسباب 
وارتفعت وارتفعت هذه المواتع فانه لا مبرو لاستمرار 
هذا التحريم, وبذلك افتى الشيخ محمد عبده رحمه 
الله وهي فتوى تنسجم مع الواقع وتنطبق مصع 
العقل ولا يجافيها الراي السليم (6) . 








عيد الله ؛ الجزء الاول » ص : 162 


(4) « ارشاد الساري لشرح البخاري » للعلامة القسطلاتي ‏ الجزء السادس » صفحة 521 . 
(5) كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب » صفحة :27123 
(6) اقرا بحثا فى موضوع التصوير ووضع التماثيل بكتاب القكر الاتلامي والتظور للاستاذ محمد 


فتحى عثمان » الطبعة الثانلية صفحة : 


. 54 
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أن نفس الاعتبار يمكئنا أن نجعله متطيقا على بنا. 
الافرحةوعلى زيارتها وعلىوشع الماجد بازائها فاذا 





خيف من عبادة الاضرحة عبادة هن يسكتها قان المن 

سب 5 : المنع 
ظاهر. اما اذا زالت هذ «التخوقات ولم يعد هناك ما 
يبررها فلا معنى للمنع والتحريم . 


ولعل هذا الاعتبار هو الذي دقع المولى سليمان الى 
النهي عن الغلو والى محاولة توعية رعاياء لئلا يقموا في 
هذه المويقات المؤدية الى تاليه الاضرحة وذويها : 

أن الوضع الأفربي كان يقتضي, ثورة على الفاميم لا 
نسفا للمآثر والمعالم , فحفاظا على تاريخ اولئك 
بنيتافرحتهم بناءعشيدا وجلهم من القاتحين والمر اين 
والمجاهدين والعلماه والمربين والصالحين د 
بطولاتهم لتكون رما يقتدى به المقتدون فان المولى سليما: 
آثر التوعية على الهدم والارشاد عثى . التحجير وال 
على حقيقة آدابالزيارة وعلى إبطال الزيارة من املها 
وبذلك تكون الفائدة مزدوجة تجمع 
معالم الصلاح وبين اصلاح تفوس المتحر فين . 

وهذا الناويل لا يتئافى هع روح السنة النبوية التي 
اراد الوهابيون احياءها كما لا يتنا مع الروح الصوفية 
الطاهرة التي ربي عليها المولى سليمان . 























واحيا, السئة في الدعوة الوهابية لم يقنصر على هذه 
الجزئية بالذات ٠‏ فلقد دعا محمد بن عيد الوهاب الى 
الوحدة والاخاء والابتعاد عن القناحر وعدم الرضى بالتفليد 
الاعمى وغير ذلك من الصفات الحميدة وهي صفات لو 
املئا حياة المولى سليمان لرايناء يدعو اليها ايضا . 
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قالروح الاصلاحية كانت تجمع بين الدعوتين ولن يقوم 
الكيان الاسلامي الا على اساس الوعني الصادق والاخلاض 
المتواضل.والاعتزان بالله وبديعه . 





ويمكن لن يدرس التاريخ الفكري لهذه الدعوة ان يجد 
أضولها في كتاب وضع تصميمه الداعية محمد بن عيد 
الوماب وشرحه شرحا كافيا وفق المثهج الوهابي عالم 
اق الكبير السبيد محمود:الالوسي وسعاه : أ« مسائل 
. خالق زشول الله "صل عليه 
وسلم اهل الجاهلية » وكائه في هذا الكتاب يريد ايضاح 
مظاهر الانحراف في عهده التي اضبحت شبيهة بمظامر 
الانحراف التي كانت في العصر الجاملي ولم يتغلب على 
تله الا رسك الاسلام وثهذا لا يمكن التغلب على هذه الا 
باحياه السئة وبالرجوع الى يثبوعها الاصيل , 












ولغل الزمن لو امهل المولى سليمان لاحياء معالم الفقبلة 
وقضى على انتخلف الفكري ولاستطاع ان يهذب النفوس 
وبرشد القافلون وببعث السلة من جديد ولتراجع من 
التسهيلاتالتيمتحها لبعضالكتب التي ضيق والد«طربق 
نشرها فقد كان المولى محمد بن عبد الله يحارب كثيرا 
من كتب الفروع وكتب غلاة الصوفيين ولكن المولى سليمان 
لم ير رايه فكان ذلك من الاسباب التي ادث الى عدم 
التوفيق في رسالته الهادفة إلى احياء السلفية ومحاربة 
انبدعة والقائمة غلى التوعية ومخالفة التمفن الفكري, 
والعقالدي ٠‏ 





فاس ١‏ محمد بن عبد العزيز الدباغ 


ب سنة 1348 ه بالمطبعة السلفية لمحب الدين الخطيباء. 





